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)سورة المجادلة (
} قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تجَُادِلُكَ فِ زَوْجِهَا وَتشَْتَكِ إِلَ ٱللَّهِ 

وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تحََاوُرَكُمآ إنَِّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيٌر {

هَاتِهِمْ ا هُنَّ أمَُّ ن نِّسَآئِهِمْ مَّ  } ٱلَّذِينَ يُظاَهِرُونَ مِنكُمْ مِّ

نَ ٱلْقَوْلِ  هَاتهُُمْ إِلاَّ ٱللاَّئِ وَلَدْنهَُمْ وَإنَِّهُمْ لَيَقُولوُنَ مُنكَراً مِّ  إنِْ أمَُّ

وَزُوراً وَإنَِّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ { 

ن   } وَٱلَّذِينَ يُظاَهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَ قَالوُاْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّ

ا ذَلِكُمْ توُعَظُونَ بِهِ وَٱللَّهُ بِاَ تعَْمَلُونَ خَبِيرٌ {  قَبْلِ أنَ يَتَمَسَّ

ا  } فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيِْ مِن قَبْلِ أنَ يَتَمَسَّ

فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيَن مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولهِِ

 وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلكَْافِرِينَ عَذَابٌ ألَِيمٌ { 

ونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْ كَمَ كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ } إنَِّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّ

هِيٌن {   وَقَدْ أنَزَلْنَآ آياَتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلكَْافِرِينَ عَذَابٌ مُّ

 } يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِاَ عَمِلوُاْ أحَْصَاهُ ٱللَّهُ 

تِ  وَٰ مَٰ ءٍ شَهِيدٌ { } ألََمْ ترََ أنََّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّ وَنسَُوهُ وَٱللَّهُ عَلَٰ كُلِّ شَْ

وَمَا فِ ٱلأرَْضِ مَا يكَُونُ مِن نَّجْوَىٰ �ثلَاثَةٍَ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ 

إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُم ْ وَلاَ أدَْنَٰ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثََ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا

ءٍ عَلِيمٌ { ثمَُّ يُنَبِّئُهُم بِاَ عَمِلوُاْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إنَِّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَْ
} يــوم يبعثهــم اللــه { بإقامتهــم عــن مراقــد الأبــدان } فينبئهــم بمــا عملــوا { لانتقــاش 

صــور أعمالهــم في ألــواح نفوســهم } أحصــاه اللــه { بإثباتــه في الكتــب الأربعــة المذكورة 

} ونســوه { لذهولهم عنه باشــتغالهم باللذات الحســية وانهماكهم في الشواغل 

البدنية } والله على كل شيء شــهيد { حاضر معه رقيب

ــة بــل بامتيازهــم   } مــا يكــون مــن نجــوى ثلاثــة إلاَّ هــو رابعهــم { لا بالعــدد والمقارن
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عنــه بتعيناتهــم واحتجابهــم عنــه بماهياتهــم وأنياتهــم وافتراقهــم منــه بالإمــكان الــازم 

لماهياتهــم وهوياتهــم وتحققهــم بوجوبــه الــازم لذاتــه واتصالــه بهــم بهويتــه المندرجــة 

في هوياتهــم وظهــوره في مظاهرهــم وتســره بماهياتهــم ووجوداتهــم المشــخصة وإقامتهــا 

بعــن وجــوده وإيجابهــم بوجوبــه، فبهــذه الاعتبــارات هــو رابــع معهــم، ولــو اعتــرت 

الحقيقــة لــكان عينهــم ولهــذا قيــل: لــولا الاعتبــارات لارتفعــت الحكمــة.

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: » العلم نقطة كثرها الجاهلون ».

} ألََمْ ترََ إِلَ ٱلَّذِينَ نهُُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَ نهُُواْ عَنْهُ 

وَيَتَنَاجَوْنَ بِٱلإثِمِْ وَٱلْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإذَِا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ 

بُنَا ٱللَّهُ  بِاَ لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِ أنَفُسِهِمْ لَوْلاَ يُعَذِّ

بِاَ نقَُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنهََا فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ { 

 } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إذَِا تنََاجَيْتُمْ فَلاَ تتََنَاجَوْاْ بِٱلإثِمِْ وَٱلْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ 

ونَ { ٱلرَّسُولِ وَتنََاجَوْاْ بِٱلْبِِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تحُْشَُ

يْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْئاً اَ ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّ  } إنَِّ

إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَ ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ { 

حُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ   } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إذَِا قِيلَ لكَُمْ تفََسَّ

فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإذَِا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَانشُزُواْ يَرفَْعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ 

آمَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِاَ تعَْمَلُونَ خَبِيرٌ {
ــن  ــاد ب ــوا لأن التناجــي اتصــال واتح ــا نه ــن النجــوى { إنم ــوا ع ــن نه ــر إلى الذي } ألم ت

اثنــن في أمــر يختــص بهــا لا يشــاركهما فيــه ثالــث، وللنفــوس عنــد الاجتــاع والاتصــال 

تعاضــد وتظاهــر يتقــوّى ويتأيــد بعضهــا بالبعــض فيــا هــو ســبب الاجتــاع لخاصيــة 

ــر  ــون في ال ــرة يتناج ــت شري ــإذا كان ــراد ف ــد في الأف ــي لا توج ــة الت ــة الاجتماعي الهيئ

ــه بالاتصــال والاجتــاع،  ــذي يتناجــون ب ــى ال ــزداد فيهــم الــر ويقــوى فيهــم المعن وي

ــة القــوى البهيميــة ولهــذا ورد بعــد النهــي: } ويتناجــون بالإثــم { الــذي هــو رذيل

ــي هــي  ــة الرســول { الت ــة } ومعصي ــوى الغضبي ــة الق ــذي هــو رذيل ــدوان { ال } والع

o b e i k a n d l . c o  m



209

ــيطنة.  ــة الش ــل وغلب ــة بالجه ــوة النطقي ــة الق رذيل

الا تــرى كيــف نهــى المؤمنــن بعــد هــذه الآيــة عــن التناجــي بهــذه الرذائــل المذكــورة 

وأمرهــم بالتناجــي بالخــرات ليتقــوّوا بالهيئــة الاجتماعيــة ويــزدادوا فيهــا فقــال: 

} وتناجــوا بالــرّ { أي: الفضائــل التــي هــي أضــداد تلــك الرذائل مــن الصالحات والحســنات 

ــاس  ــاب عــن أجن ــاث } والتقــوى { أي: الاجتن ــكل واحــدة مــن القــوى الث المخصوصــة ب

الرذائــل المذكــورة } واتقّــوا اللــه { في صفــات نفوســكم } الــذي إليــه تحُْــرون { بالقــرب 

منــه عنــد التجــردّ منهــا } فافســحوا يفســح اللــه لكــم { أي: افســحوا مــن ضيــق التنافــس 

ــود  ــبعية ورك ــوة الس ــتيلاء الق ــانية واس ــات النفس ــن الهيئ ــه م ــوة فإن ــاه والنخ في الج

النفــس في ظلمــة الأنيــة واحتجابهــا عــن الأنــوار القلبيــة والروحيــة، فتنزهــوا عنهــا 

} يفســح اللــه لكــم { بالتجريــد عــن الهيئــات البدنيــة والإمــداد بالأنــوار فتنــرح صدوركم 

وتنفســح ويتســع مكانكــم في فضــاء عــالم القــدس} يرفــع اللــه الذين آمنــوا منكــم { الإيمان 

اليقينــي } والذيــن أوتــوا العلــم { أي: علــم آفــات النفــس ودقائــق الهــوى وعلــم التنــزهّ 

منهــا بالتجريــد} درجــات { مــن الصفــات القلبيــة والمراتــب الملكوتيــة والجبروتيــة في عــالم 

الأنــوار } واللــه بمــا تعملــون خبــر { فيجازيكــم ويعاقبكــم بتلــك الهيئــات.

مُواْ بَيَْ يَدَيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقَةً  } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إذَِا ناَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّ

ذَلِكَ خَيٌْ لَّكُمْ وَأطَْهَرُ فَإِن لَّمْ تجَِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {

مُواْ بَيَْ يَدَيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تفَْعَلُواْ } ءَأشَْفَقْتُمْ أنَ تقَُدِّ

كَاةَ وَأطَِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ  لاةََ وَآتوُاْ ٱلزَّ  وَتاَبَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأقَِيمُواْ ٱلصَّ

وَٱللَّهُ خَبِيٌر بِاَ تعَْمَلُونَ {
ــول  ــال بالرس ــة { لأن الاتص ــم صدق ــدي نجواك ــن ي ــوا ب ــول فقدّم ــم الرس } إذا ناجيت

ــانية  ــية نفس ــة أو جنس ــبة قلبي ــاني او مناس ــرب روح ــون إلا لق ــاص لا يك ــر خ في أم

وأيـّـاً مــا كان وجبــت الصدقــة  أمــا الأول والثــاني فيجــب فيهــا تقديــم الانســاخ عــن 

الأفعــال والصفــات والتجــردّ عــن الخارجيــات مــن الأســباب والأمــوال وقطــع التعلقــات 

المســمى بالــرك ثــم محــو الآثــار والهيئــات الباقيــة منهــا في النفــس المســمى بالتجريــد 

عندهــم ثــم قطــع النظــر عــن أفعالــه وصفاتــه والترقــي إلى مقــام الــروح في الأول وإلى 

مقــام القلــب في الثــاني حتــى يصفــو لــه مقــام التناجــي الروحــي مــع النبــي في الأسرار 
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الإلهيــة والمســارة القلبيــة في الأمــور الكشــفية. ولهــذا قــال ابــن عمــر رضي اللــه عنــه: 

» كان لعلّي عليه السلام ثلاث لو كانت لي واحدة منهن كانت أحبّ إلّي 

من حمر النعم: تزويجه فاطمة وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى » 
وأمــا الثالــث فيجــب فيــه تقديــم الخــرات ببــذل الأمــوال شــكراً لتلــك النعمــة حتــى 

تبقــى وتزيــد } فــإن لم تجــدوا { في الأوّلــن للتخلــف عــن المقامــن بالوقــوف مــع 

ــات النفســانية  ــور { للصف ــه غف ــإن الل ــر } ف ــس والفق ــث لشــح النف ــس، وفي الثال النف

بأنــوار صفاتــه } رحيــم { بإفاضــة أنــوار التجليــات والمشــاهدات والمعــارف والمكاشــفات 

الموجبــة لوجــدان تلــك الصدقــة في الأولــن أو } غفــور { لرذيلــة الشــحّ وكربــة الفقــر،

ــذا  ــث وك ــال في الثال ــاء الم ــرها وإعط ــة وتيس ــاب الفضيل ــق لاكتس ــم { بالتوفي  } رحي

الإشــفاق والتوبــة إنمــا يكونــان لمــا ذكــر. ثــم أمــر بمــا يزيــل التخلــف المذكــور ورذيلــة 

الشــح وشــدّة الفقــر إذ بصــاة الحضــور والمراقبــة في مقــام القلــب يحصــل الاول، وبــزكاة 

ــل  ــة يحص ــال الخيري ــوله في الأع ــه ورس ــة الل ــاني، وبطاع ــل الث ــد يحص ــرك والتجري ال

الثالــث لأن الخــر عــادة، وببركــة الطاعــة ينتفــي الفقــر لحصــول الاســتغناء باللــه قــال 

اللــه تعــالى: » مــن أصلــح أمــر آخرتــه أصلــح اللــه أمــر دنيــاه ». 

نكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ  ا هُم مِّ } ألََمْ ترََ إلَِ ٱلَّذِينَ توََلَّوْاْ قَوْماً غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّ

وَيَحْلِفُونَ عَلَ ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ { 

 } أعََدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إنَِّهُمْ سَآءَ مَا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ {

هِيٌن { واْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّ  } ٱتَّخَذْواْ أيَْاَنهَُمْ جُنَّةً فَصَدُّ

نَ ٱللَّهِ شَيْئاً  } لَّن تغُْنِيَ عَنْهُمْ أمَْوَالُهُمْ وَلاَ أوَْلادَُهُمْ مِّ

 أوُْلَـٰئِكَ أصَْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {

 } يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كمََ يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أنََّهُمْ 

يْطاَنُ فَأنَسَاهُمْ  ءٍ ألَاَ إنَِّهُمْ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ { } ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّ عَلَٰ شَْ

ونَ { يْطَانِ هُمُ الخَاسُِ يْطَانِ ألَاَ إنَِّ حِزبَْ الشَّ ذِكْرَ ٱللَّهِ أوُْلَـٰئِكَ حِزبُْ الشَّ

ونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أوُْلَـٰئِكَ فِ ٱلأذََلِّيَن {  } إنَِّ الَّذِينَ يُحَآدُّ
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} كَتَبَ ٱللَّهُ لأغَْلِبََّ أنَاَْ وَرُسُلِ إنَِّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ { 

ونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ   } لاَّ تجَِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ يُوَآدُّ

وَلَوْ كَانوُاْ آبَآءَهُمْ أوَْ أبَْنَآءَهُمْ أوَْ إخِْوَانهَُمْ أوَْ عَشِيرتَهَُمْ

نْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ   أوُْلَـٰئِكَ كَتَبَ فِ قُلُوبِهِمُ ٱلِإيماَنَ وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّ

تجَْرِي مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضَِ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ

 أوُْلَـٰئِكَ حِزبُْ ٱللَّهِ ألَاَ إنَِّ حِزبَْ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ {
ــم {  ــم ولا منه ــم منك ــا ه ــم م ــه عليه ــب الل ــاً غض ــوا قوم ــن تول ــر إلى الذي } ألم ت

لأنّ المــوالاة لا تكــون ثابتــة حقيقــة إلا مــع الجنســية والمناســبة، فــإن كانــت وجــب 

إزالتهــا وإلا وجــب الاحــراز مــن سرايتهــا بالصحبــة والمــوالاة وإنمــا تمكــن المــولاة مــع 

عدمهــا إذا كانــت بســبب خارجــي مــن نفــع أو لــذّة زالــت بزوالــه وإلا لمــا أمكنــت، 

ــال:  ــا فق ــم بنفــي موجبه ــة بينه ــذا نفــى المــوالاة الحقيقي وله

} مــا هــم منكم { إنما هي محض النفاق.

ــذات  ــه { بتســويل الل ــر الل ــم الشــيطان { أي: الوهــم } فأنســاهم ذك } اســتحوذ عليه

ــم. ــا في أعينه ــا وزبرجه ــن الدني ــم وتزي ــة له الحســيّة والشــهوات البدني

} لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر { الإيمان اليقيني

ــة أمــر  ــوا آباءهــم { إلى آخــره، لأن المحب ــو كان ــه ورســوله ول ــوادّون مــن حــادّ الل } ي

ــهم  ــم نفوس ــم وأرواحه ــت قلوبه ــه غلب ــق وأهل ــوا الح ــوا وعرف ــإذا أيقن ــاني ف روح

ــق  ــن الح ــم وب ــة بينه ــب الحقيقي ــة. والمناس ــة الروحاني ــخت المحب ــباحهم فمس وأش

وأهلــه المحبــة الطبيعيــة المســتندة إلى القرابــة واتصــال اللحمــة لأن الاتصــال الروحــاني 

ــف  ــان { بالكش ــم الإيم ــب في قلوبه ــي } كت ــن الطبيع ــى م ــذّ وأصف ــوى وأل ــد وأق أش

واليقــن المذكــر للعهــد الأول الكاشــف عنــه } وأيدّهــم بــروح منــه { لاتصالهــم بعــالم 

ــان الثــاث ــات { مــن الجن ــذات } ويدخلهــم جن ــور تجــي ال القــدس أو بن

} تجــري مــن تحتها { أنهار علــوم التوحيد والتشريع } رضي الله عنهم {

بمحــو صفاتهــم بصفاته بنور التجــي } ورضوا عنه { بالاتصال بصفاته 

} أولئــك حزب الله { الســابقون الذيــن لا يلتفتون إلى غيره ولا يثبتونه

} هــم المفُْلحون { الفائزون بالكمال المطلق.
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